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  ملخص:
لى تتبعّ سيرورة     ة الورقيّ ، عبر فضاءاتها الارتحاليّة من العربيّةللقصيدة  بصريّ ال  التشّكيلفي  التجّديدتهدف الّدراسة ا 

لى ديناميكيةّ الفضاء  لى  الشّعريّ ، ومن صرامة العمود التفّاعلّ  الرّقميّ السّاكنة ا  بكّي، مع  النصّّ الا بحار في  حرّيةّا  الش ّ
القوالب رت مرجعيّة فّ  شعريةّفي هندسة بياضها، وبرمجة فضاء شاش تها من خلال نماذج  الشّاعرقراءة لتقنياّت 

ّ عربيّة جديدة تحاكي روح الحداثة وما بعد الحداثة  شعريةّوأ سّست ل   .ةالشّعري
ليه الّدراسة أ نّ     الّذائقة  تغيّر لم تكن خيارًا يرتبط فقط ب  العربيّةفي القصيدة  بصريّ ال  التشّكيل تحوّلاتأ هّم ما خلصت ا 

بداعيّة ، الذي انتقل من المادّيّ الوس يط  تغيّر ضرورة حتميّة اس تجابة ل ، بل أ صبح الطّباعيّ للشاعر وتزايد التجّريب  الا 
لى الورقّ  ، ورسم مسارات قرائيّة جديدة بدّدت نمطها التّقليديّ الشّعريّ  النصّّ وأ عاد تشكيل هندسة  الرّقميّ، ا 

 ، ليغدو القارئ مؤلفًّا مشاركًً.النصّّ داخل فضاء  الشّاعروتلاشت فيها مركزيةّ 
 . التفّاعلّ  الرّقميّ  النصّّ ، هندسة البياض، بصريّ ال  التشّكيل، الشّعريّ  التجّديد، العربيّةالقصيدة  ية:الكلمات المفتاح 

Abstract:  
This study traces the trajectory of renewal within the Arab poem visual 

formation across its shift from printed text to interactive digital space. It examines 
the poet's techniques in structuring the architecture of whiteness and 
programming screen space, drawing on seminal poetic models that exploded 
conventional templates and established a new Arab poeticism. The study finds that 
these transformations have not been merely a matter of choice tied to shifts in 
creative sensibility but have become a necessity due to the change in the material 
medium itself. This transition reshaped the poetic text's architecture, charted new 
reading paths, and dissolved the poet's centrality, positioning the reader as a co-
author. 
Keywords: Arab poem, poetic renewal, visual formation, architecture of 
whiteness, interactive digital text. 

 

  مقدمة:-
موذج سلطة النّ  عنخرج في بداياتها  ريقهندسة الطّ  الشّاعرللانعتاق من القالب تشاركت و  العربيّةفي رحلة القصيدة    

أ ن يواكب سيرورة هذه  عليها كان لزامً ف، فنّّ تبعا لها الوعيّ ال تغيّر ت تغيرّ نّ حططات الحياة ول  "، الشّعر"عمود 
ّ الوسائط  تغيّر التي قادتها  تحوّلاتال  ذ ة للكتابة،المادّي لى التّ  اللغويّ  التشّكيلالقصيدة من  هذه ال خيرة نقلت ا  مثيل ا 
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لى  الورقّ ، ومن الجمود بصريّ ال  ّ دتها الحداثة داخل مسارات حدّ  ،ةالتفّاعليّ كة الحرّ ا  وعلى ضوء  ،الحداثة وما بعد ةالشّعري
لى اس تقصاء أ ليات تشكله يتجه البحث بصريّ ال  العربيّةات التي أ عادت تشكيل حضور القصيدة تغيرّ هذه الم  وضمن  .ا 
لى ،العربيّةالقصيدة  ةهندس التجّديدمسارات  بها أ عادتما ال ليات التي  :التاّليةة الا شكالي  د تتحدّ  ياقهذا الس ّ   أ يّ  وا 

ّ ة تشكيلي   بنيةّ منها مدى جعلت  ؟وتفاعليّة ةبصري
جابة     عبر مسارها  العربيّةللقصيدة  بصريّ ال  التشّكيل تحوّلات رصدراسة تتقصى الدّ ة هذه الا شكاليّ  علىللا 

لى القصيدة المعاصرة الكرونولوجّ  لى الوس يط  الورقّ من الوس يط  اارتحالاتهمن خلال  ،من القصيدة القديمة ا   الرّقميّ ا 
 المادّيّ الوس يط  بها ساهم ة التييّ كيف ال بيان ل في كل مرحلة، سعيًّا  التحّوللت نقطة رائدة مث   شعريةّنماذج على  كزالتّ مع 

بداعيّةة ، وأ عادت تشكيل العلاقة بين أ طراف العمليّ الشّعرتعريف  حدّثتة عربيّ  شعريةّفي بناء  ل جل ذلك استند  .الا 
، مع الاس تعانة بآ ليتي الوصف والتحليل في رصد تحوّلاتال كً طار عام لتتبع سيرورة هذه  اريخيّ البحث على المنهج التّ 

 ّ ّ  سق الخطيّ انتقالاتها من الن لى الن ، ولقراءة بصريّ ال  التشّكيلهندسة  اتفكك من خلاله س يميائيّة، برؤية يّ خطّ سق اللّا ا 
 ة.اعتمد على المقاربة الوسائطيّ  الرّقميّ  ئهفضا فيهذا ال خير 

  الرّقمنة:ة ا لى أ فق الورقيّ  البنيةّمن  العربيةّالقصيدة  تحوّلات .1
والتي ، الشّعرفي نظمها بما يتوافق مع طريقة العرب في نظم  الشّاعرة التزم فاهيّ القديمة منذ نشآ تها الشّ  العربيّةالقصيدة    

لى  التطّوّريّ ، واقتصر مسارها ابع هجريّ في أ واخر القرن الرّ  الشّعراصطلح عليها عمود  في الانتقال من المشافهة ا 
لى التّ  ضافة ا  لى التدوين، ا  ّ قنين لهذه الكتابة الكتابة، وبمعنى أ خر من الا نشاد ا  ، وتحديد جودتها بمدى حطآكًة ةالشّعري

لاّ الشّعرلمعايير عمود  الشّاعر ذ العبّاسّ القصيدة القديمة في العصر  بنيةّهذا الاس تقرار تخللته فوات زلزلت  أ نّ  ، ا  ، ا 
 ّ  العربيّةواة ال ولى للخروج عن سلطة القصيدة والمضامين، كًنت بمثابة النّ  الشّكلة في عرفت وقتها اتجاهات تجديدي

لى أ ن أ حدثت قطيعة مع  الشّعرة من قيود عمود أ ين أ صبحت القصيدة حرّ  التجّديد، لتتوالى بعدها مظاهر هليّةالجا ا 
ّ ية النصّّ الممارسات  عليها  ة تنبنجديد استاتيجيّ  شعريّ ائم عن شكل القديمة، وأ صبح هاجس البحث الدّ  ةالشّعري

 .القصيدة  الحديثة والمعاصرة
 الحديثة والمعاصرة: العربيةّالقصيدة  تحوّلاتو  التقليديةّ البنيةّتفكيك . 1.1

ا القديم، وانطلاقً  العربّ  قديّ والنّ  الشّعريّ ت في الوعي الثابتة التي ترسّ  العموديةّالقديمة ببنيتها  العربيّة  القصيدةتتمزّ    
لى أ نّ ، وكما أ شير سابقً التجّديدظهرت حطاولات  البنيةّمن هذه  القديم كًنت في  الشّعريّ  الشّكلورة على بداية الثّ  ا ا 
ت أ ولى المحاولات س  وقد م   ،العربيّةالقصيدة  تحوّلاتلت حطاولاتهم الجذور ال ولى ل على يد شعراء مث   العباّسّ العصر 

 معلقته:ة التي ارتبطت بالنسيب والغزل، وبالبكاء على ال طلال، ومن ذلك قول امرئ القيس في مطلع المقدمة الطللي  
خـــــــولِ ف حوْم  ـــــــــلِ"1 ى بين  الد  ّ ــو  قْطِ اللِ نِْْلِ          بِس  بِيــب   وم  ى ح   "قِفـــان بْكِ من ذكْ ـــر 

في عصره،  المتغيّرةة ورفضها، فهيي لم تعد تسعف شخصه ولا ظروف الحياة المقدمة الطلليّ  هذه قد ثار أ بو نواس على   
ذ فتح باب الثّ  ّ ورة ا  عادة تشكليها واستبدالها بالمقدمة الخمري ّ عليها من خلال ا  حدى قصائده الخمري  ة: ة، يقول في ا 

 ــ   على الخــمــرِ بـــآ لائــِهــــــــا       "أ ثـْـــــــــنِ  ـــ  ــــــا أ حســـــــن  أ ســـــــــائـــــهـــــــــــاهوسِّ
 2ــــائــــــــِـهـــــــــــا "ـولا تسُـــلــطِّــهــــا عــــلـــى مــ    قــاهــــــــراً      لا تجعــــلِ المــــــاء  لــهـــــا    

ن كًن قد خالف طريقة نظم     نه لم يقُْ  الشّعرأ بو نواس وا  ذ  يّةالشّكل  البنيةّفي  التجّديددم على السائدة، فا  للقصيدة، ا 
ا ما تعلق بتحال خصوصً  ،تحوّلات، وما تقتضيه طبيعة المرحلة من عصرهاقتصر على تكييف المضامين بما يناسب فكر 

في حين خرج أ بو العتاهية  ،الجاهلّ  الشّاعراء، والبكاء على ال طلال، وحتى ركوب النوق التي اتسمت بها حياة الشّعر 
ليها، أ م  على القافيّ  قصائدهم  ، أ ضف ا لى ذلك أ نّ رالشّعا أ بو تمام فقد خالف عمود ة الموحدة ونظم بآ وزان لم يس بق ا 
بدالاتعرفت  ّ في اللفظ والمعنى، وفي ال غراض  التجّديدأ خرى بين  ا   يةّالتجّديدعة ، كما تشارك معهم هذه النّْ ةالشّعري

القصيدة دون المساس بجوهر بنيتها  بنيةّكًنت على مس توى  الا بدالاتهذه  اء ال خرين، بيد أ نّ الشّعر عدد من 
 .يّةالشّكل 
بداية  يّ الشّكل التحّولالقديمة، واتجه نحو  العربيّةي في القصيدة التجّديدتعمق المنحى  التطّوّريّ في س ياق هذا المسار    

ّ التّ  البنيةّالذي يختلف في بنيته عن  الموشّ  فنّ من ال ندلس، وذلك بظهور  ذ "يؤسس ناظري  بنيةة للقصيدة القديمة، ا 
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بيات التي تتشكل في مجموعها من ال قفال وال بيات"مغايرة، يس تمدها من التوزيع  ا أ صبحت تتكون ؛ أ ي أ نّ 3البنائي لل 
ّ بدل ال بيات  شعريةّسطر من أ   ا أ عاد بكونا منعطفً  البنيةّت هذه ، وقد تمزّ ة )أ دوار وأ قفال(وتقس يمات مقطعيّ  ةالشّعري

ال ولى  النمّاذجومن بين أ قدم  .العربيّةائقة أ لفته الذّ الذي  تجاوزت نظامها العموديّ  شكليّة بنيةّتشكيل القصيدة في 
 4ات قول ابن خلف:للموشّ 

 يد الا صباح            قدحت زناد ال نوار             في مجامر الزهر
 دهر جذلان                     واعتدال ريعان                                                 

     وقول ابن أ ب جمعة التلائسي:5 
 يا ويح صب بان عنه الش باب                        وأ ودع                                       
 لهيب وجــــــــــــــــــــــــــد عندما ودعوا                                        

 دى به الوجد وفرط الجوىأ ر                                                          
 لّ در والعجز، وتح، أ ين يمكن أ ن يختفي الصّ العموديةّغير  الموشّاتموذجان شكلين من أ شكال ل هذان النّ يمثّ    

  "الخرجة"ة في أ خر عناصرها يّ ا مزجت بين الفصحى والعامّ أ نّ ها يمزّ ، وما مكانما أ سطر مختلفة الطول ومتنوعة القوافي
لا أ نه ليس من  فنّ ما ساهم بظهور  الملحون. وقد كتب بلغة ليست عامية بحتة  الشّعرالزجل الذي "يعد موشا ملحونا ا 

ن كًنت غير معربة" بلغته  عبّ الشّ  الشّعرفظهر  ،ولغته الشّعرفي شكل  التجّديد، لتتوالى مظاهر 6بل هي مهذبة وا 
لى  فنّ ة، و عبيّ الدارجة الشّ  لى لغة  النثّرالبند بلغته التي تقتب ا                    .الشّعرمنها ا 

ذ لم ي  ارتبط ظهور البند بالعراق وبقي حكرً     اقدين والّدارسين قديماً وحديثاً، ومع ذلك يبقى ستعِ اهتمام النّ ا فيها، ا 
اء الشّعر ؛ فهو "لا يتقيد بآ سلوب الشطرين الذي تقيد به العربيّةلقصيدة ل  يّةالشّكل  البنيةّفي  التجّديدشكًلا من أ شكال 

نما يخرج عنه فيجيء هزجا تختلف أ طوال أ شطره، فيآ تي شطر بتفعيلتين يليه شطر بخمس  العرب منذ أ قدم العصور، وا 
 لنثّرااء الذين ينظمون البند أ ن يكتبوه كما يكتبون الشّعر تفعيلات وثالث باثنتين ورابع بعشر وهكذا... ولقد أ لف 

ليه وك نه نثر اعتيادي" ا عرف في العصر الحديث ا م  ، وهذه الخصائص جعلته يقتب كثيرً 7بحيث يبدو لنا حين ننظر ا 
الحديثة ، بحيث  توسع على "يد جماعة أ بولو  التسّميةا تحت نفس قد أ عيد توصيف البند اصطلاحيًّ ف، الحرّ  لشّعربا

لاّ  الحرّ  الشّعر، ف8قلوه ا لى كل ال بحر ذات التفعيلة الواحدة المتكررة"فنّ الش باب في العراق ثانيا،  الشعرأ ولا، و   لم يكن ا 
ّ تغيرّ التي جاءت اس تجابة للم  يةّالتجّديدلهذه الا رهاصات  امتدادًا  وتماش يًا مع مس تلزمات كلّ  ة،قافيّ ة والثّ ات الفكري

 بكل تجاوزاتها. الشّعريّ حديث ومرحلة التّ  ،بكل حمولاتها قليديةّالتّ قطة الفاصلة بين مرحلة القصيدة مرحلة، ليكون النّ 
 : الشّعرفي مفهوم  لاً بوصفهما تحوّ  النثّروقصيدة  الحرّ  الشّعر. 1.2
نّ اس تدعاء     حداث قطيعة مع الماضي ب الحرّ  الشّعرا  ّ تقاليده كل كتجربة جديدة لم يكن من أ جل ا  ّ ةالشّعري ن ما ل نّ ، ا 

ة مغايرة نتج عنها نضة أ دبيّ شروطًا أ فرزت و صدمة الحداثة،  تات العصر التي أ حدثتغيرّ ب  تغيّر  قافيّ والثّ  العربّ الفكر 
بنة ، وجماعة الديوان، وجماعة أ بولو، وقد كًنت اللّ المهجريّ  الشّعرلت في تمثّ  شعريةّمهدت لظهور اتجاهات وتيارت 

يقاع العصر، ما فرض على  ّ في تجربته ا جديدًا وعيًّ  الشّاعرال ولى لكتابة شعر أ كثر مرونة يتناسب وا  ، فذاته ةالشّعري
ة ال نسب الاس تجابة الجماليّ  الحرّ  الشّعر، لذا كًن 9ال ن " لا تصدر عن وعي للتاريخ أ و هوس به أ و حتى انشغال به"

يقاعيّة لاليّةالدّ  الا بدالات التي تسع هذه  .يّةالشّكل و  والا 
ّ على نماذجها  الحرّ  الشّعرل من أ طلقت تسمية ارس أ نّ نازك الملائكة أ وّ على الدّ  ىلا يخف    مط ، مانحة هذا النّ ةالشّعري

التي تمنحها  يةّالحرّ : هل المس تحدث رؤية جديدة، تطُرح من خلالها عدة تساؤلات حول مقصدها بمصطلح حرّ  الشّعريّ 
ّ القديم؟ أ م أ نّا تحرّ  العربّ  الشّعرللشعر هي انفلات عن نظام  ّ موذج الثّ ة النّ ر من سلطة مركزي  نصّ  امنا أ مابت؟ أ م أ ن

  القيود؟وكسر  رالتّحرّ يساير هو ال خر مفاهيم  شعريّ 
لى  الشّعرتعلن نازك أ نّ هذا    الشّاعرالاختيار "أ ين يطلق جناح  حرّيةّهو انتقال من أ سر القواعد وسلاسل ال وزان ا 

 من شعرها:  ، وتضرب على ذلك مثالاً 10من أ لف قيد" 
يداك للمس النجوم"       

مونسج الغيو   
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يداك لجمع الظلال      
 11وتشييد يوتوبيا في الرمال"              

عن المعنى بهذا الا يجاز وهذه السهولة؟  التعّبيرتتساءل " أ تراني لوكنت اس تعملت أ سلوب الخليل، كنت أ س تطيع و    
لى أ ن أ تم بيتا له شطران، فآ تكلف معاني أ خرى غير هذه، أ مل  بها المكان" ذ ذاك مضطرة ا  ، فهيي ترى 12أ لف لا. فآ نا ا 

طر عن تجربته ومكانه وزمانه، وأ صبح السّ  التعّبيرو  الشّاعرلم تعد قادرة على احتواء وجدان  الشّعريّ أ نّ وحدة البيت 
ّ وأ صبحت ال سطر  ،الشّاعرال قدر على تمثيل ذات  شّعريّ ال  ة تؤدي في فضاءات طباعيّ كل تتش ةديناميّ  بنيةّ ةالشّعري

يقاعيّ دلاليّ وظائف  التي "شكلت حدثا يحفل  "أ نشودة المطر"يادة بدر شاكر الس ياب بقصيدته الرّ  ة، ويآ تي شاعرة وا 
لى الصورة»البنائي المتعدد النواظم ... وجه العناية  التشكيلبالانطباعات و  وحتى  -والظاهرة -الصّوتو  -بالملموس.. ا 
 ل على ذلك بآ حد مقاطع القصيدة: . ويتُمث  13«"بالرسم البياني

 "رحَ  تدور في الحقول حولها بشر                         
 مطر                                                     
 مطر                                                     
 مطر                                                     
 14"ا ليلة الرحيل، من دموعْ فنّ وكم ذر                    

لى فضاء الطّباعيّ تتجاوز ال سطر في القصيدة التقطيع     نتاج المعنى وتشكيل  دلالّ ، ا  / الصورة، الرّؤيةيسهم في ا 
يقاع الداخلّ  يحائيّ  شعريةّللقصيدة من تكرار لفظة مطر، كما اس تعمل الس ياب لغة  وكذا توليد الا  ة دلاليّ ة ذات حمولة ا 

ّ ، وهذه هي مغامرة الحداثة قليديّ التّ  الشّعريّ رة من المعجم متحرّ  بن خليفة، أ ين  تعبير مشري على حدّ  العربيّة ةالشّعري
لى الكلية،  التعّبيركًن "الانتقال من لغة  لى لغة الا شارة، من التجزيئية ا  لى لغة الخلق ومن لغة التقرير أ و الا يضاح ا  ا 

لى الجديد" القوالب الموروثة التي كّل ، بتجاوزها لالعربيّة، وهي انتقالات أ عادت تعريف القصيدة 15ومن النموذجية ا 
 ومقفى يدل على معنى. موزوناً  اكلامً  كوناصرت في حُ 
لى نظام السّ  الشّعريّ من نظام البيت  التحّولعلى  العربّ  الشّعرفي  التجّديدلم يتوقف     طر، فحتى هذا ال خير لم يعد ا 

ت هي ته من مفاهيم غيرّ ال قدر على استيعاب هزائم العرب ومآ س يهم، ولا على أ ن يقف في وجه المثاقفة وما غيرّ  الشّكل
ً  الشّعرف ؛العربّ  الشّعرال خرى مسار تطور    16ا بحسب منظور كمال أ بو ديب هو "شعر اللحظة الراهنة"كًن دائ

، لذا كًن لا بد من خلق 17هو هذا البحث الذي لا ناية له"  الشّعروكًن مفهومه عند أ دونيس "نبوة ورؤيا وخلق، ف
الجديد الذي تبناه أ قطاب مجلة شعر، ك دونيس  مع الفكر الحداثّ ا، ويتناسب يقطع صلته بالماضي كليًّ  شعريّ كل ش

ّ ال شكال كّل دهم على اء الذين أ علنوا تمرّ الشّعر ويوسف الخال، ومن ناصرهم من ال دباء و   الحرّ  الشّعربما فيها  ةالشّعري
 .النثّر، وهو  ما أ طلق عليه أ دونيس تسمية قصيدة النثّرمع  الشّعرجديد يتداخل فيه  شعريّ كل وأ سهموا  في بلورة ش

، فمنذ نشآ تها 18"أ على تجس يدات الرفض، والانقطاع، والتمرد، والبحث عن الواقع ال خر" النثّرقصيدة كل تش   
لغاء الحدود الفاصلة والحاسة بين جنسي ال ولى عمدت ا لى خلخلة المفاهيم السّ   ، ومن ثمالنثّرو  الشّعرائدة، بداية با 

ّ  التسّميةقت أ زمة عم     صّ نّ لل  الطّباعيّ  التشّكيلغة و ة جديدة أ عادت تشكيل العلاقة بين اللّ بانفتاحها على وسائط تعبيري
يقاع الشّعريّ  يقاع جديد على غرار الا  يقاع لالّ يقاع الدّ ، والا  الصّوتيّ ، ما نتج عنه ا  ، حيث أ و المرئيّ  بصريّ ال ، وهو الا 
يقاع على الخروج عن نسق الكتابة  الشّاعراعتمد  حداث هذا الا  ّ في ا  اس تطاع شاعر  ة، ومن خلالهنميطيّ التّ  ةالشّعري
لى التعويض عن غياب الوزن والقافية، بالتكز على عناصر جمالية أ خرى تمز  النثّرقصيدة   19"الشعر فن"التوصل ا 

ّ الذي أ عاد تآ سيس  ّ شعري ن عادة التّ ما على مبدأ  التّ ته لا على الفقد ا   لهذه العناصر. وزيع الجمالّ عويض با 
يقاعيّ للمركز التحّوّلّ في هذا ال فق      -طباعيا-يكتب  الشّعركون " ، ترى سوزان برنار أ نّ النثّرداخل قصيدة الا 

نه يمتلك بالفعل شيئا ما مكانيا، سيتم السعي للتآ كيد عليه ا لى حد الرغبة في صدم العين شآ نا شآ ن  على الورق، فا 
فحة ، لتصبح الصّ 20الذهن، بتنظيم عناصر القصيدة على الصفحة مثلما قد يفعل الرسام عندما يمل  قماش لوحته"

ّ استاتيجيّ  نشائيًّ  ة وفضاءً ة تجديدي لى  الصّوتمن  الشّعرا ينتقل فيها ا  ّ الرّؤيةا  ّ ، وتنتظم داخلها علامات لغوي ة ة وغير لغوي
يقاعيّ  يقاعاً ة تنتج كعناصر ا  ّ ال  البنيةّيجمع بين تفاعل ا   ديدًا اء تجالشّعر ، وقد كًن أ دونيس من أ كثر اللغّويةّلالة ة والدّ بصري
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 البياض الذي نصرة التي اس تعملها ع الطّباعيّ قنيات في بداياتها ال ولى، ويتقدم التّ  النثّرلقصيدة  الطّباعيّ  التشّكيلفي 
ّ فحة، فقد يمتد على طولها فيغلب السواد، أ و يتخلل المقاطع متعددة على الصّ  يتخذ أ شكالاً  ، أ و يتوزع في أ ن ةالشّعري
يقاعاً  (، مشكلاً 2 الشّكلفحة )(، كما  يتموضع في مختلف اتجاهات الصّ 1 الشّكلواحد بينهما )  .  بصرياًّ ا 

 
                الشّكل01: توزع البياض01 21            "الشّ كل 02: توزع البياض2202     

لى تفكيك العلامة  نيس من تفكيك الفضاء الكتابّ و كما ينتقل أ د        ، في قوله:داخل هذا الفضاء اللغّويةّا 
 "أ يها ال حد

  ق
 م
 ر

 ش ع ش ا ع"23
 
 

لى أ شكال، كما فرّ  ق حروف اسه:                             ويفكك ال لفاظ ويحولها ا   
 ع              ي

 ل
 أ د       ن  ي    س

 24و"                                                       
دراجه لعلامات     هذه العناصر بما كّل ت وقد شكلّ خارج وظائفها، ول شكال ورموز متنوعة، التّقيم أ ضف ا لى ذلك ا 

حيث يمكن دراسة  ظام العروضي،امتة كتابة خارج النّ يت بالعلامات الصّ ما سُ  وتقطيع الكلمات أ و فيها البياض
مطبوعا، ترتيب المساحات البيضاء،  النصّّ للقصيدة على حسب غريماس "عبر شكله الخطي: توزع  المس توى العروضيّ 

 ة. ، وهو ما يجعل القراءة تتجه نحو القراءة غير الخطيّ 25ة"الطّباعيّ أ و غيابها، اس تعمال التنويعات التّقيم علامات 
لى مس توى  الخطيّ كل الشّ قت تجربة أ نسي الحاج التي عمّ  تآ تي ا لى ذلكا لى جانب     كًمل، وهذا  بصريّ وارتقت به ا 

يقاعاً حين كتب بخط اليد قصيدته وأ درجها داخل رسم، منتجا  ، ومن التشّكيلّ  فنّ يجمع بين الكتابة/ الخط وال بصرياًّ ا 
 26أ مثلة ذلك: 

 
  قراءة غير خطية :03الشّكل
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ون ال بيض، داخل لوحة بالكتابة بخط اليد وباللّ  الطّباعيّ اختار هندسة الفضاء  هذه القصيدةأ نسي الحاج في    
، لها للمعنى لا مجرد تزيين مكملاً  الطّباعيّ  كلالتشّ، ليصبح هذا وال بيض وال سود ماديّ ون الرّ ة تتدرج بين اللّ تشكيليّ 
غوي/ الخط، اللّ  التشّكيلتتابعت تجارب عديدة لشعراء مزجوا في قصائدهم بين  وقد، جديدة شعريةّلتجربة  وتمثيلاً 
ضافة بصريّ ال مثيل سم/ التّ والرّ  لى ، بينما اختار محمد بنيس ا  على  الغرافيكيّ كل الشّ الاعتماد في تجس يد هذا  ذلكا 

نجاز   ، وبالتال يتشاركًن27وص... وقد يكون هناك تصور مشتك بين المنتج والخطاط"النصخطاط "له رؤيته في ا 
ّ  التجّربةذات  والذي عد  نواة القصيدة  ،ختيم القديم خاصةالمشجرات والتّ كل  من شبآ سلوب يقتب فيه أ حياناً  ،ةالشّعري
 28 :ل على ذلك بقصيدتهويتمث   ،الحديثة يّةالتشّكيل 

 
   يّةالتشّكيل القصيدة : 05الشّكل                                        : التختيم04الشّكل

يقاعيّ لم يقتصر الانزياح  النثّرقصيدة في ف    يقاع الخليلّ الا   الصّوتيّ الا يقاع كل ، بل تجاوزه ليشعلى الخروج عن الا 
يقاع الدّ وف والنّ الحر وازي وتناغم والتّ ر كراالذي يعتمد التّ  ة هنيّ الذي يتولد من تدفق الا يحاءات الذّ  لالّ بر، وكذا الا 

فعيلات، لينتقل في ال خير ا لى هندسة البياض والسواد التي نتج عنها ا تعوض التّ التي يرُى أ نّ و عند الملتقي  ةفس يّ والنّ 
يقاع  قيم، والخطوط وف، وكذا علامات الوقف والتّ الحر تمظهرات البياض و ا من خلال طباعيًّ كل يتش / مرئيّ بصريّ ا 

فقد  عند روادها 29" "أ ولُ الواجبات التدميرُ دمير، ول ن ذروة التّ  النثّربذلك تكون قصيدة و ة، ت الهندس يّ التشّكيلاو 
ّ القوالب كّل هدمت  ّ التي س بقتها، وهذا هو جوهر الحداثة  ةالشّعري  العربيّة النثّر، كما تمخض عن قصيدة ةالشّعري
وقيعة، كقصيدة الومضة/ التّ  بصريّ ال ونقلته من الامتداد ا لى الاقتصاد  ،الطّباعيّ ت مكثفة اختزلت الفضاء شعرياّ 

 . في المعنىينوأ صبحت بذلك الورقة وبياضها شريكت ،اللافتة، والملصقات
 المعاصرة: العربيةّفي القصيدة الرّقمنة ا رهاصات . 1.3
نّ     ّ الحداثة  ا  نتاج قصيدة قليديّ التّ  الشّعركسرت قداسة  شعريةّوما أ فرزته من أ شكال  العربيّة ةالشّعري ، أ سهم في ا 

لى با الشّاعرعاد  من خلالها، و يّةالتشّكيل ون فنة تتداخل فيها ال لفاظ مع مختلف ال ة بمقاييس حداثيّ تشكيليّ  لا نسانية ا 
لى  التعبيرة بعد أ ن مارس بصريال بالصورة  التعّبير"مبدأ   وما  ،30تتشارك فيه الحواس كلها" نأ  بالصورة اللفظية وصولا ا 

لاّ  نصّ ة ة، فالقصيدة الحداثيّ يّ الصّوت فقد قيمته  العربّ  الشّعر يلاحظ أ نّ  "المعطيات الهندس ية  ل نّ  بصرياًّ  لا يمكن تلقيه ا 
مكانية التلقي بصريالا يمكن أ ن تدرك ا لا كل الش بنيةالفضائية التي تآ سست عليها  ، لا يمكن بصريال ، وفي حالة انتفاء ا 

 تغيّر وبالتال ، 31في أ بعاده الممزة تلك، كما لا يمكن للصيغة الشفوية للعرض أ ن تقدمه كذلك"كل الشّ لل ذن أ ن تدرك 
لى الكتابة، و  الصّوتالوس يط من  لى العينت سنن التّ تغيرّ ا   .لقي من ال ذن ا 

ساهم في انفجار هذا  الحداثّ  الشّاعر أ نّ  بيد، بصرياًّ الحديثة صفحة جعلتها ثابتة  العربيّةرت حدود القصيدة أ طّ وقد    
 النصّّ وتتبع مسارات  بصرياًّ الذي حبسها  الورقّ الجمود  هدمل و  ،بوتكسر رتابة هذا الثّ  بمحاولته بصريّ ال  الثبّات
ة، من الرّقميّ دوير في الوسائط والتّ  قرصفح والنّ ة جديدة تحاكي أ ليات التّ ا لى فرض مارسة قرائيّ  الشّاعر اتجه الشّعريّ 
ّ  النمّاذجبتحريك الورقة/ الكتاب، ومن  النصّّ كي مع الحرّ فاعل خلال التّ   :وُجد التي خضعت لهذه القراءة العربيّة ةالشّعري

 
 الشّكل06: فضاء صوري1 32                        الشّكل07: فضاء صوري2 33
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عندئذ س يوجه بصر المتلقي " النصتآ مل و ، من خلال تدويرها رض الصفحةين تتطلبان تغيير ع  النصّّ قراءة هذين    
تحديد مسار في ما يمنحه فعل المشاركة  ،34 " ةالشعرينحو رسوم تحاكي الخطوط الرئيسة التي جاءت عليها ال سطر 

لى فعل حركيّ  ة الكتابة ، كما نتج عنه تحول في حساس يّ النصّّ / جسدي يفكك من خلاله شفرات القراءة، وتحويلها ا 
ّ التعّبير ة و الكتابيّ  الشّاعرا لا يسع حاجات ضيقً  بحيث أ صبحت الورقة وعاءً   النصّّ ة، وحلّ حطلها الحاسوب الذي أ نتج ي

لى فضاء أ رحب يس تجيب لسيرورة التّ  الشّعر، لذا كًن لا بد من ترحيل قميّ الرّ   .اكنولوجيحديث في عصر التّ ا 
لى الفضاء التّ  العربيّةة لدخول القصيدة الطّباعيّ مهدت المحاولات     ، بداية من انتقالها من بياض كنولوجّ الحديثة ا 

لى  ّ  الرّقمنةلت ، وقد مث  الشّاشةالورقة ا  "ال نتنت،   السيسي أ ن، ويرى س يد عبد اللهقنّ شر التّ الوس يط الجديد للن
وبجمالياته وبتشكيل الذائقة الجمالية وبالتآ سيس  لشّعروبخاصة موقع اليوتيوب له من التآ ثير والفعالية في تشكيل الوعي با

، كما أ صبحت هناك دلالات لا يمكن 35ما فيها ومن فيها"كل ، أ كثر بكثير ما للمؤسسة النقدية وال كًديمية بشعريّ لما هو 
لاّ فهمها   الحديث والمعاصر العربّ  يالشّعر النصّّ في هندسة  من خلال هذا الوس يط الجديد، الذي فرض تحولاً  ا 

 كقصائد اليوتيوب أ و تقتب من فنّ السينما جديدة شعريةّكما ساهم في ظهور أ شكال  ،ةوأ كسب القصيدة صفة المرئيّ 
 للشاعر هشام الجخ "التآ شيرة"ائدة قصيدة ا، ومن نماذجها الرّ ا وحركيًّ صوتيًّ  بصرياًّ ا ل عرضً الفيديو، التي تمثّ قصائد 

رفاق  ،، وفيديو أ دائي بحضورهالشّاعرون حضور دُ  بصريّ  والمسجلة كفيديو  36: منهما بكلمات القصيدةكّل مع ا 

 
 : قصيدة الفيديو08الشّكل

نّ ما يمكن قوله     رهاصات  ا  من خلال  الطّباعيّ باستثمارها للفضاء  تالحديثة والمعاصرة بدأ   العربيّةفي القصيدة الرّقمنة ا 
لى بنى تجمع بين التّ الرّقميّ ، وللفضاء بصريّ ال  التشّكيل ساهم في انفتاحها ما ، كيّ الحرّ و  الصّوتيّ و  بصريّ ال مثيل بانتقالها ا 
ت التي غيرّ )موت الا له لنيتشه( ا مع فلسفة ما بعد الحداثة ، وذلك تماش يً عدد الوسائطيّ ة وتبن مبدأ  التّ رقميّ العلى البيئة 
كًن من أ برز وقد والقارئ،  النصّّ ا، كما أ عادت تشكيل العلاقة بين المؤلف و مفتوحً  انصًّ وبنيته، وجعلته  الشّعرماهية 
 .التفّاعلّ الرّقميّ  الشّعرتجلياتها 

 : التفّاعلّ الرّقميّ المعاصرة في الفضاء  العربيةّللقصيدة  بصريّ ال مظهر التّ  .2
المعاصر كًس تجابة حتمية انتقل  العربّ حديث في ال دب ة انطلقت سيرورة التّ قنيّ ورة الس يبرانية وأ نس نة التّ في زمن الثّ    

لى الفضاء الس يبرانيّ  الورقّ فيها من الفضاء  لى  النصّّ ، ومن ا  ما المتشعب، وقد انبثق عن هذا العبور  النصّّ الخطي ا 
ّ التفّاعلّ  الرّقميّ ل دب سي با الذي يس تعين بالتقنيات التي وفرتها " النصّّ  ه، الذي عرفه رائده عباس مش تاق معن بآ ن

الذي لا يمكن  النصّّ تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات الحاسب الا لكتوني لصياغة هيكلته الخارجية والداخلية... وهو 
لا من خلال الوسائط  لكتوني أ و ش بكته العنكبوتية"التفاعليعرضه ا     37ة الا لكتونية كًلقرص المدمج والحاسب الا 

لاّ  النصّّ وهذا  ة يس تدعيها المتلقي من خلال برمجيّ  لاّ ا  ولا يقرأ   ،المضيئة الشّاشةحين يعرض على  لا يكتسب شرعيته ا 
 وما أ تاحته من تعدد وسائطيّ  ،ةقنيّ دائم استثمرت الا مكانات التّ كل الحديثة والمعاصرة في تش العربيّةول نّ القصيدة 
ّ  شعريةّوأ نتجت تجربة  ، انطلاقا من بصريّ ال ة تعيد تشكيل مظهرها مغايرة أ عادت من خلالها بناء استاتيجيات تجديدي
عادة تعريف   ا.مفتوحً  اتشاركيًّ  انصًّ ، وجعله الشّعريّ  النصّّ ا 

لا في الوس يط  ةالشعريا "ذلك النمط من الكتابة ة بآ نّ التفّاعليّ لقصيدة االبريكي  ف فاطمةتعر     الذي لا يتجلى ا 
الا لكتوني، معتمدا على التقنيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، ومس تفيدا من الوسائط الا لكتونية المتعددة في 

، تتنوع في أ سلوب عرضها، وطريقة تقديمها للمتلقي/ المس تخدم، الذي لا ةالشعريوص النصابتكار أ نواع مختلفة من 
لا من خلال  ليها، ويكون  الشّاشةيس تطيع أ ن يجدها ا  لكتونيا، وأ ن يتفاعل معها، ويضيف ا  الزرقاء، وأ ن يتعامل معها ا 

فال دب لا يصنف  ةالتفّاعليّ وهي  ؛الرّقميّ  الشّعرهذا التعريف أ ضفى سة خاصة على مفهوم   38ا مشاركً فيها"نصّر ع 
ذا أ عطى المتلقي مساحة تعادل، أ و تزيد عن، مساحة المبدع ال صل لل " التفّاعلّ ضمن ال دب  لا ا        .39"نصّ ا 
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؛ ففي القسم ال ول 40تفاعل غير مباشر" رقميّ تفاعل مباشر، أ و أ دب  رقميّ ة في قسمين: "أ دب التفّاعليّ تتجلى هذه    
مكانية اختيار مسار القراءة  الرّقميّ/ المبحرتتاح للقارئ   التشّكل البصريّ المتاحة التي من خلالها يتحدد  الرّوابط عبرا 

 ّ لاّ  ولا يظهر هذا ال خير كًملاً  النصّّ ه لا يغير في للقصيدة، أ ي أ ن معه، ويمكن الا شارة ا لى تجربة عباس المبحر بتفاعل  ا 
لى  نصّ من  الشّعرأ ين نقل  ،الشّعريةّق امعن مش ت لى  ديناميكيّ  نصّ ساكن ا   الصّوتالمفرع والصورة و  النصّّ يستند ا 

                     :41ة لسيرة بعضها أ زرق"رقميّ ة قصيدة "تباريح آ سيس يّ ة التّ الرّقميّ  الشّعريةّوكًنت أ ولى تجاربه 

 
لسيرة بعضها أ زرق"رقميّة واجهة قصيدة "تباريح  :90الشّكل  

بحارً  أ قراص مضغوطة، كماة )نشرت عبر فيها على تقانات مبكرة يمكن وصفها بالكلاس يكيّ اعتمد مش تاق     ا تتطلب ا 
ذا تقانة عالية،  بصرياًّ  اليوم الذي يتطلب تشكيلاً  الرّقميّ مقارنة بالمعيار ( Flashبرمجيات  -HTMLأ بسط: لغة 

 : 42ويتمظهر هذا الطرح عبر قصيدته "لا متناهيات الجدار الناري"

 
": واجهة قصيدة "لا متناهيات الجدار الناري10الشّكل  

 جمال يتسق نصّر كع  الشّاعروظفها  ،رقميّ  بصريّ تشكيل ذات وهي  ،للواجهة ال ولى للقصيدة ةصوركل الشّ يمثل    
لى الزمن الحرّ مع تيمتها المركزية، حيث تحضر فيها   النصّّ اللامتناهي، أ ين تتعدد مسارات قراءة  التفّاعلّ كة وينُتقل عبرها ا 

ّ  الرّوابطقر على أ حد ببداية أ و ناية، وبمجرد الضغط/ النّ فيها تحدد ي التي لا  لد شعبيّ الت المعوّم في  النصّّ ة في الساعة يو 
ّ ال تندمج فيه الكلمة مع المؤثرات  فضاء سينوغرافيّ  ر فيه القصيدة من ة، كما تتحرّ دلاليّ ة مشكلة وسائط السّمعيّ ة و بصري

ّ داخل لوحة  ايمينً و  ايسارً سكونيتها، متآ رجحة  ، جاعلة من المبحر يتآ رجح هو ة تش بة ورقة مخططة بتعداد نقطيّ بصري
يتحكم هو في  ،ة على اليمينمن أ يقونات جانبيّ  الشّاشةتوفره  ا مسارات قراءته لها، من خلال ماال خر ببصره حطددً 
ختفائها  لون  -الشّاشةملء حز  :ال فق الكامل -الشّاشةلتعتيم  :، من قبيل )عين الذئبالشّاشةعلى من ظهورها وا 

(، بحيث الصّوتلكتم  :كممّ أ فقك-الشّاشةلا ظهار أ يقونات أ رقام الساعة يسار  :عيون أ فقك -الشّاشةتغيير لون  :أ فقك
 بصريّ ال  التشّكيل تغيّر اعات، بينما ي القصائد/ السّ كّل دة التي تشتك فيها ل هذه ال يقونات مسارات القراءة المتعدّ تمثّ 
لى أ خرى، كما يتبدّ  السّمعيّ و   أ دناه: النمّاذجى في من قصيدة ا 

 
ّ  : الشواهد11الشّكل    ةالشّعري

لى تشكيل  لجآ  ، فقد " على هذا الحدّ الجدار الناري لا تقتصر مسارات القراءة في "لا متناهيات     رقميّ  بصريّ عباس ا 
ّ ال د فيها المسارات يفتح عوالم جديدة، تتعدّ  ّ  الرّوابطة عبر بصري ا لى مسار  المبحرقر عليها تآ خذ التي بمجرد النّ  ،ةشعبيّ الت

 شةتنفتح شابالضغط على كلمة "شفاهي" في القصيدة  دة المسارات؛ فمثلاً ة متشعبة متعدّ يّ نصّ  بنيةّقرائي جديد ضمن 
 جديدة:     شعريةّ مغاير ومقاطع بصريّ جديدة بتشكيل 
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 جديدان بصريّ وتشكيل  شعريّ مقطع  :12كل الشّ 

ة الظهور والاختفاء، أ ين يلعب المؤشر الفآ رة دور تتجلى تقنيّ  نصّ دة الطبقات لل ومن خلال بناء صورة متعدّ    
من خلال هذه  المبدعأ عمق وفي اتجاه غير متوقع، وك ن  بصريّ ا لى مس توى  بحرف الذي يآ خذ الم االوس يط الكشّ 

ّ ال الطبقات  وص وتختفي، فتمريره على الكلمات ذات النصّ، ووفق حركة المؤشر تظهر هذه لمبحرة يكسر أ فق توقع ابصري
ّ الرّ  لى  (13الشّكلا مخفية )وصً نصشعب يظهر ابط الت  :الظاهر الشّعريّ  النصّّ  بنيةّتنتمي ا 

 
منسدلة     شعريةّوص نص :31الشّكل   

ا، فلا تقتصر قراءته على فعليًّ ا منتجً فيه أ ن يكون  للمبحرالمباشر، يسُمح  التفّاعلّ ل في ال دب القسم الثاني والمتمثّ ا أ م     
 ّ ن لى التدخل في تحديد مساراتها ا  سلطته على  المنتجيضيف(، وبالتال يفقد  -يحذف -)يعدل النصّّ  بنيةّما تتجاوزها ا 

رقميّة الة كًملة، ومن القصائد في تآ ليفه وهذا ما ينتج عنه تفاعليّ  بحروالم  المبدعيتشارك ، اتشاركيًّ  انصًّ الذي يصبح  النصّّ 
حمزة قريرة والتي تؤكد  للشاعر 43اللغات"كل رح قصيدة "الحب يتكلم التي تتماشى مع هذا الطّ المعاصرة ة التفّاعليّ 

 تفاعليتها وتشاركيتها من الواجهة ال ولى:

 
اللغات"كل قصيدة "الحب يتكلم : واجهة 41الشّكل  

بحار في ة كتقنيّ التفّاعليّ حيث جمع فيه بين  ،مكتملاً  انصًّ لا يقدم قريرة في قصيدته     ة والتشاركيّ  ،الشّعريّ  النصّّ ة للا 
بداعيّ  ّ  الرّوابطقر على الكلمات التي بها أ ن يحدد مسارات قراءته من خلال النّ  لمبحر، وبالتال سح ل كفعل ا  ة شعبيّ الت

تفتح نافذة بها  "*******" قر على:على التتيب(؛ في ال ول وبعد النّ  :16الشّكل( ما يحيله ا لى طريقين )51كل الشّ )
عادة بناء  المبحركن خيار يم   ا ة ليصبح مؤلفً وظيفته القرائيّ  لمبحروبهذا يتجاوز امن خلال مشاركة تجربته،  النصّّ من ا 

له على:  الضغط ا الثاني وبعدأ م  الشّاعر، وص لم يقلها نصّ ا ل منتجً و    .جديد شعريّ  نصّ يظهر على حافة الحب ا 
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ةالتفّاعليّ ة و شاركي  : الواجهات التّ 61الشّكلمطلع القصيدة                            :15الشّكل             
تقرأ  وتشاهد في أ ن، وأ عاد  بنيةّة جعل منها التفّاعليّ رقميّة الفي القصيدة  السّمعيّ و  بصريّ ال  التشّكيل أ نّ  ولهقيمكن ما    

 تآ ليفمشاركة الحق في مبحر ل ل وأ صبح  النصّّ على  بدعللم ، أ ين أ صبح لا سلطة المبدع والمبحرتشكيل العلاقة بين 
  .النصّّ هذا 
  :خاتمة-
القديم في العصر  العربّ  الشّعريّ بداية بالخروج عن سلطة الموروث  العربيّةفي القصيدة  التجّديدتشكلت ملامح    

ّ العباّسّ  در ا ليكسر ثبات شكلها )الصّ لا حقً  التجّديدهاجس امتد  وقد، القديمة حدود بناء القصيدة يتجاوزه لم ، بيد أ ن
لى  والزجل وصولاً  الموشّات، واس تهلت رحلة الانزياح نحو انفجار القالب مع والعجز( البذرة كل البند الذي ش فنّ ا 
 من توزيع البياض وسواد الكلمات الطّباعيّ كل الشّ في  التجّديدنحو  العربيّةوقادت الحداثة القصيدة ، الحرّ للشعر  ال ولى

دراج الصور  ،والرموز التّقيمعلامات  تطويعو  لى بذلك لت القصيدة حوّ فت ،وغيرهاوا  ّ  بنيةّا  ة وتجربة جماليّ  ة جديدةبصري
ّ ة في الكتابة الحقيقيّ مغايرة، في حين كًنت الثورة   التسّميةمن  بدءًا النثّرعلى يد رواد قصيدة  بصريّ ال  هاتشكيل و  ةالشّعري

حداثا أ تاح ، مّ ا لى الاش تغال يقاع  ا  انتقلت  لكتونيّ ومع ظهور الوس يط الا  ، تتفاعل فيه الكلمة مع الصورة بصريّ ا 
لى  في  الشّاشةخوارزميات و غة جماليات اللّ  باللقاء بينوت طريقة تلقيها وقراءتها، تغيرّ و  الشّاشةالقصيدة من الورقة ا 

لى  ةالقصيدة المعاصر وتحولت  ،التفّاعلّ الرّقميّ  الشّعريّ  النصّّ نتج الرّقميّ الوس يط  ّ ولوحة  مفتوح نصّ ا  ة متحركة بصري
 ا. ا وتلقيًّ تعريفً  العربّ  الشّعرد رسم خارطة يأ ع و ، ومسموعة

الّذائقة  تغيّر لم تكن خيارًا يرتبط فقط ب  العربيّةفي القصيدة  بصريّ ال  التشّكيل تحوّلاتأ نّ ا لى خلصت الّدراسة و    
بداعيّة في بحثه  الشّاعر، فالمادّيّ الوس يط  تغيّر ، بل أ صبح ضرورة حتميّة اس تجابة ل الطّباعيّ للشاعر وتزايد التجّريب  الا 

لى تطويع جديد للشعر يُ كل ائم عن شالدّ  ّ التعّبير ال دوات كّل عبر عن روح المرحلة، عمد ا  ة، لهندسة قنيّ ية، والتّ فنّ ة وال ي
ّ قصيدة    ة متكاملة تقرأ  وتشاهد في أ ن، تتناسب ورؤياه للعالم وتعكس روحه وأ فكاره.بصري

 هاأ بعاد من خلالمقاربتها  س تدعيي  للقصيدة العربيّة التشّكيل البصريّ دراسة أ نّ ضح يتّ ما تقدم كّل  في ضوءو   
ّ ال  نتاجها وكيفية ،الدلاليّةة و بصري ة التي تساهم في تعزيز هذه البحثيّ  راساتجملة من الدّ عقد قتح تلقيها، لذا يُ و  ا 

نتاج دلالات ومعاني جديدة بصريّ ال  التجّديدرصد استاتيجيات  بهدف ،المقاربات عن تشجيع  ، فضلاً وربطها با 
 .والتكنولوجياة والنقّديةّ التي تجمع بين الا بداع راسات ال دبيّ الدّ 
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